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الملخص:
أولى ســيبويه نيــةَ المتكلــم أهميــةً في كتابــه، ومــن منطلــق إبــراز الاعتــداد بالنيــة في الكتــاب؛ جــاء هــذا البحــث بعنــوان: النيــة في كتــاب ســيبويه ودورهــا في 
النظريــة النحويــة؛ في محاولــة لاســتكناه دور النيــة في إحــكام النظريــة النحويــة العربيــة. وقــد حــاول البحــث الإجابــة علــى أســئلة منهــا: مــا مفهــوم النيــة في 
الكتــاب؟ ومــا مكانتهــا فيــه؟ ومــا مظاهــر اعتــداده بهــا؟ ويهــدف البحــث إلى: تقــديم تعريــف دقيــق للنيــة عنــد ســيبويه؛ لأنــه لم ينــص علــى ذلــك، والكشــف 
عــن مكانــة النيــة في كتابــه، وحصــر مظاهــر اعتــداده بهــا. وقــد ســار البحــث وفــق المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ مــع مراعــاة خصوصيــة البحــث في نــص ســيبويه. 
وجــاء البحــث في: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن رئيســن، وخاتمــة. ثم خلــص إلى نتائــج؛ أبرزهــا: أن النيــة هــي: تصــورٌ لمــا لم ينُطــَق، مبــيٌّ علــى قصــد المتكلــم 
أو تفســر النحويــن؛ ليوافــق التركيــب قواعــد النحــو وســنن العــرب في كامهــم. وظهــر اعتــداد ســيبويه بالنيــة في اســتعمالَي اللغــة المعتبريــن: الاســتعمالي، 
والتحليلــي. كمــا ثبــت أن النيــة عنــد ســيبويه مكــوِّنٌ رئيــس مــن مكــونات النظريــة النحويــة، ومــن مظاهــر ذلــك: اعتــداده بتأثــر النيــة في الإعــراب تقعيــدًا 
وتوجيهًــا وتفســراً، وأن لهــا دوراً في العامــل النحــوي، ودورهــا في تأوُّل مــا ورد عــن العــرب مخالفًــا للقواعــد، وأن لهــا دوراً في تصــور بعــض الظواهــر النحويــة 

وتفســرها، وأن المنــوي في حكــم المنطــوق تصــوُّراً ودلالــة وعمــاً، وأن المعــى لا ينفــك عــن الصناعــة النحويــة.

الكلمات المفتاحية:   النية، النظرية النحوية، كتاب سيبويه، سيبويه، الفكر النحوي.

Abstract
Sibawayh gave special care in in his book to the speaker’s intention, and from the standpoint of highlighting the 
importance of intention in the book; this research is entitled: concept of Intention in Sibawayh’s book and its role 
in grammatical theory. To explore the role of intention in establishing Arabic grammatical theory, the research 
attempts to answer questions including: What is the concept of intention in the book? How important is it? What 
are the manifestations of his consideration to it? The research aimed to provide an accurate definition of the 
concept of Intention according to Sibawayh; for he did not directly stipulate the definition, and reveal the status 
of Intention in his book, and define the manifestations of its importance according to him. The research proceed-

ed according to the descriptive and analytical method, considering the specificity of the research in the text of 
Sibawayh. The research consisted of an introduction, a preface, two main sections, and a conclusion. Then it con-

cluded to results; the most prominent of them is that Intention is a perception of what was not articulated, based 
on the speaker’s intention or the interpretation of grammarians. So that the composition conforms to the rules of 

grammar and the speech traditions of the Arabs. Sibawayh’s reliance on intention appeared in the two uses of the 

language, namely usage and analysis. It has also been proven that intention, according to Sibawayh, is a major 

component of grammatical theory, and one of the manifestations of this is his reliance on the influence of intention 
in parsing, in terms of consolidation, guidance, and interpretation, and it has a role in the grammatical factor as 

well, role in interpreting what was reported from the Arabs in violation of the rules, role in conceptualizing and 

interpreting some grammatical phenomena, and that the intended meaning takes the same ruling as articulated 

speech in terms of conception, connotation, and application, and that meaning is inseparable from Syntax.

 Keywords:   Intention, Grammatical theory, Sibawayh’s book, Sibawayh, Grammatical thought.
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 
وســيد المرســلن، ســيدنا محمــد عليــه ـــفضل الصــاة وأتم التســليم، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد؛

فــا شــك أن الاشــتغال بالعلــوم اللغويــة والبحــث فيهــا مرتبــة 
عليــا ودرجــة فضلــى يرنــو لهــا كل منتســب للعربيــة، بيــد أن النظــر 
في تأســيس هــذه العلــوم وكيفيــة بنائهــا – في نظــر الباحــث- درجــة 
أعلــى، وهــو ممــا ينُــدَب إليــه، فالغــرض منهــا »تفهيــم طــرق الفكــر 
والنظــر، وتنويــر مســالك الأقيســة والعــبر؛ فــإن العلــوم النظريــة لمــا لم 
تكــن بالفطــرة والغريــزة مبذولــة وموهوبــة؛ كانــت لا محالــة مســتحصلة 
مطلوبــة« ) الغــزالي، 1961، ص. 59(، والبحــث في أصــول الفكــر 
النحوي ومحاولة استجاء طرق النحوين في صياغة النظرية النحوية 
يعتــبر مــن أبــرز الحقــول الــي يجــب أن يوجــه إليهــا البحــث النحــوي 
الحديــث، فمــع إحــكام النظريــة النحويــة، والتأصيــل لعلــم النحــو؛ إلا 
أن هنالــك زوايا وأصــول ودقائــق لم تحــظَ يمــا حظــي بــه غرهــا مــن 
جوانــب هــذا العلــم، ولا زالــت الحاجــة ملحــة لتســليط الضــوء عليهــا، 
الذيــن  النحويــن  أولئــك الجهابــذة -أعــي:  والكشــف عــن طريقــة 
وضعــوا قواعــد النحــو وأرســوا بنيانــه- في صياغــة هــذه النظريــة، وكيفيــة 
إحكامهــا، وطرقهــم في الإفــادة ممــا أدركــوه عــن العــرب في لغتهــا، 
ومــن ذلــك زُوَيَّــةٌ مــن زوايا هــذا العلــم اعتــدَّ بهــا النحويــون في كثــر مــن 
القضــايا والمســائل والأبــواب النحويــة والصرفيــة، ألا وهــي »النيَّــة«.

وقد أشار علماء العربية القدامى والمحدثون إلى أهمية نية المتكلم 
في العربيــة، ومنهــم: ســيبويه، وهــو إمــام النحويــن، وكتابــه دســتور 
النحــو الأول، وعمــدة الــدرس النحــوي، كمــا وردت مصطلحــات 
مــن  والغايــة  والغــرض  والمــراد  عندهــم كالقصــد  للنيــة  مرادفــة  عــدة 
الــكام، ونظــراً لكثــرة هــذه المواضــع وســعة البحــث فيهــا فقــد خُــصّ 
هــذا البحــث بمصطلــح النيــة ومشــتقاته فقــط، ومــن منطلــق خدمــة 
كتــاب ســيبويه وإبــراز شــيء مــن مباحثــه النفيســة، وإبــراز الاعتــداد 
بالنيــة في كتــاب ســيبويه، ودورهــا في النظريــة النحويــة في الكتــاب؛ 
في  ودورهــا  ســيبويه  في كتــاب  النيــة  بعنــوان  البحــث  هــذا  جــاء 
النظريــة النحويــة؛ للوقــوف علــى المواضــع الــي صــرحّ فيهــا ســيبويه 
بمصطلــح »النيــة« ومشــتقاته؛ حيــث تكــرر في ثنــايا الكتــاب في ثمانيــة 
وعشــرين موضعًــا؛ علــى اختــاف مســتويات الاعتــداد بالنيــة عنــده: 
بــن تأصيــلٍ لقاعــدة، أو تعليــلٍ لوجــه إعــرابي، أو ترجيحــه، أو شــرطٍ 
لحكــم نحــوي أو صــرفي، أو توجيــهٍ لإعــراب، أو غــر ذلــك، مــع تحريــر 
هــذا المصطلــح، والمقصــود بــه عنــد ســيبويه، ومحاولــة اســتكناه دوره 
النيــة في إحــكام النظريــة النحويــة العربيــة في الكتــاب، كمــا أن دراســة 
مثــل هــذا الموضــوع يتعــدى حــدود القواعــد اللغويــة الصناعيــة إلى فهــم 
المعــى المــراد، وهــو الهــدف الــذي لا يغيــب عــن أعــن النحويــن في 

وضــع قواعدهــم.

أهميــة الموضــوع: تــبرز أهميــة هــذا الموضــوع في تناولــه للنيــة في 
كتــاب ســيبويه، وإنعــام النظــر فيــه، ومحاولــة الكشــف عــن دور النيــة 
بالنيــة،  الاعتــداد  ســيبويه في  منهــج  وإظهــار  النحويــة،  النظريــة  في 

فســيبويه لم يوضح منهجه في الإفادة منها في إحكام فلســفة النظرية 
ســيبويه،  عنــد  النيــة  مفهــوم  إيضــاح  إلى  بذلــك  وصــولًا  النحويــة؛ 

ومســتويات اعتــداده بهــا، ومظاهــر ذلــك.

مشكلة البحث:

عــدم وضــوح مفهــوم »مصطلــح  البحــث في  تكمــن مشــكلة 
المصطلــح في  لهــذا  البــارز  الحضــور  مــع  ســيبويه،  النيــة« في كتــاب 
مواضــع عــدة مــن الكتــاب، واعتــداد ســيبويه بــه، مــع عــدم النــص 
علــى منهجــه في الاعتــداد بهــا، والأســس الــي تحكــم اســتعماله للنيــة، 
ومــع جــدارة هــذا الموضــوع بالدراســة والبحــث فإنــه لم يحــظ بالوقــوف 

عليــه، وبيــان دوره في النظريــة النحويــة العربيــة في كتــاب ســيبويه.

أســئلة البحــث: حــاول هــذا البحــث الإجابــة علــى أســئلة عــدة 
أبرزها:

1- مــا مفهــوم النيــة في الــدرس النحــوي العــربي، ومــا المقصــود بهــا 
في كتــاب ســيبويه؟

2- ما مدى أهمية حمل الكام على نية المتكلم وقصده؟

3- مــا مكانــة النيــة في كتــاب ســيبويه، ومــا موقعهــا في النظريــة 
الســيبويهية؟ النحويــة 

4- ما مظاهر اعتداد سيبويه بالنية في كتابه؟ 

5- مــا موقــع النيــة في ثنائيــة اللفــظ والمعــى في الــدرس النحــوي 
العــربي؟

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى أهداف أهمها:

1- محاولــة تقــديم تعريــف دقيــق للنيــة في الــدرس النحــوي، ومعرفــة 
المقصــود بهــا عنــد ســيبويه.

2- بيان أهمية حمل الكام على نية المتكلم.

3- الكشف عن مكانة النية وموقعها في كتاب سيبويه.

4- حصر مظاهر اعتداد سيبويه بالنية في كتابه.

5- بيــان موقــع النيــة في ثنائيــة اللفــظ والمعــى في الــدرس النحــوي 
العــربي.

الدراسات السابقة:

جاءت بعض الدراسات النحوية حول مرادفات النية كالقصد 
والإرادة، وجلّهــا نحــى منحــى تطبيــق النظــريات اللســانية الحديثــة علــى 
النظريــة  النيــة في كتــاب ســيبويه ودوره في  الــتراث، وأمَّــا مصطلــح 
النحويــة فلــم يقــف البحــث علــى مــن تناولهــا بالطريقــة والكيفيــة الــي 
تبناهــا هــذا البحــث، ولكــن ثمــت أبحــاث دارت حــول النيــة في الــتراث 

النية في كتاب سيبويه ودورها في النظرية النحوية
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النحــوي، لعــل أبــرز مــا وقــف عليــه البحــث:

للدكتــور 	  القدمــاء؛  النحــوي عنــد  الــدرس  النيــة في  أثــر 
المصــاورة. محمــد  جــزاء 

مفهــوم النيــة عنــد النحــاة وموقعهــا مــن التأويــل النحــوي؛ 	 
للدكتــور عصــام تمــام عبدالحميــد علــي.

للدكتــورة 	  الفــراء؛  عنــد  النحــوي  التوجيــه  في  النيــة  أثــر 
الشــهراني. محمــد  بنــت  ســلطانة 

الأفعــال 	  العــرب:  عنــد  النحــوي  التوجيــه  في  النيــة  أثــر 
عمــران. علــي  حيــدر  للباحــث  أنموذجًــا؛ 

وهــذه الدراســات علــى مــا فيهــا مــن الجهــد والجــودة؛ إلا أنهــا لم 
تســلِّط الضــوء علــى موقــف ســيبويه مــن النيــة في كتابــه، في حــن جــاء 
هــذا البحــث ليقــدم رؤيــة شــاملة عــن دور النيــة في النظريــة النحويــة 

في كتــاب ســيبويه. 

الوصفــي  المنهــج  وفــق  البحــث  هــذا  ســار  البحــث:  منهــج 
أو  النيــة  بمصطلــح  فيهــا  صــرَّح  الــي  ســيبويه  لنصــوص  التحليلــي 
أحــد مشــتقاته، مــع اســتنباط دور النيــة في النظريــة النحويــة في كل 
فيهــا  والبحــث  الســيبويهية  النصــوص  قــراءة  أن  ومراعــاة  موضــع، 
محكــوم بســياقها المعــرفي والتاريخــي؛ للحفــاظ علــى أصالــة نصوصــه 
الحديثــة  اللغويــة  العلــوم  إطــار  في  محاكمتهــا  وعــدم  وخصوصيتهــا، 
بعيــدًا عــن تلــك الرؤيــة الــي أنتجــت هــذا العمــل العــربي العظيــم.

وتمهيــد،  مقدمــة،  في:  البحــث  هــذا  جــاء  البحــث:  خطــة 
يلــي: مــا  علــى  وخاتمــة؛  ومبحثــن، 

- مقدمــة: وفيهــا أهميــة الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وأســئلته، 
وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ثم منهــج البحــث، وخطتــه.

- تمهيد: وفيه تحرير مصطلحات عنوان البحث.

- المبحث الأول: النية والتعويل عليها في التراث العربي.

- المبحــث الثــاني: النيــة في كتــاب ســيبويه ودورهــا في النظريــة 
النحويــة.

نــت أبــرز النتائــج الــي خــرج بهــا البحــث، وأبــرز  - خاتمــة: ضمِّ
التوصيــات الــي يوصــي بهــا.

وعليــه  المســتعان،  والله  البحــث،  هــذا  في  البــدء  أوان  وهــذا 
لتــكان. ا

تمهيد:

مــن المســلّم بــه أن للنحويــن أسسًــا وأصــولًا أقامــوا عليهــا بنيــان 
نظريتهــم، ولا شــك أنهــم في إطــار إحــكام النظريــة النحويــة العربيــة قــد 

اتخــذوا طرقـًـا وضوابــط لضبــط هــذه الأصــول، وهــذه الطــرق مبثوثــة 
في كتــب الــتراث؛ منهــا مــا وقــف عليــه العلمــاء والباحثــون، ومنهــا 
مــا لم يأخــذ حقــه مــن النظــر والتأمــل، ومــن هــذه المواضــع »مصطلــح 
ــدّ النيــة مــن المصطلحــات الــي دارت في مؤلفــات  النيــة«؛ حيــث تـعَُ
النحويــن قديمـًـا وحديثـًـا؛ في اعتــداد واضــح منهــم بتأثرهــا في بنــاء 
الجملــة العربيــة، وتشــكيل البنــاء اللغــوي، وتوجيــه الــكام وإعرابــه، 
وقبــل الشــروع في بيــان دور النيــة في بنــاء وصياغــة النظريــة النحويــة 
العربيــة في الفكــر الســيبويهي يجــدر بنــا تحريــر مصطلحــات عنــوان هــذا 

البحــث والتعريــف بهــا.

ــا النيَّــة: فالنــون والــواو وحــرف العلــة في اللغــة: أصــل يــدل  فأمَّ
علــى مَقْصِــدٍ لشــيءٍ، فالنــوى هــو: التحــوُّل مــن دارٍ إلى دار، هــذا 
هــو الأصــل، وعليــه يُحمَــل البــاب كلُّــه، فيُقــال: نــوى الأمــرَ ينويــه؛ 
إذا قصــده، وقيــل: نــواه الله؛ أي: قصــده بالحفــظ، والنيــِّة: هــي الوجــه 

الــذي تنويــه )ابــن فــارس، 1979، ج5(.

وأمــا في الاصطــلاح: فلــم أقــف علــى مــن عرَّفــه مــن القدمــاء 
في مؤلفــات النحــو القديمــة، فمــع تــردده في جنبــات كثــر مــن هــذه 
المؤلفــات إلا أنــه لم يوضَــع لــه حــدٌّ يبــنّ ماهيتــه والمقصــود بــه، وشــأنهُ 
في ذلــك شــأن غــره مــن المصطلحــات المؤثــرة الــي كان لهــا اعتبارهــا 
وأثرهــا في بنــاء النظريــة النحويــة، ولكنهــا لم تحــظَ بمــا حظــي بــه غرهــا 
يوضــح حدودهــا  الــذي  التعريــف  مــن  النحويــة  المصطلحــات  مــن 
ومعالمهــا، بيــد أنــه يمكــن اســتنباط مفهــوم النيــة الاصطاحــي مــن 
اعتــداد النحويــن بالنيــة في مؤلفاتهــم، وهــو مــا صنعــه بعــض الباحثــن 
في العصــر الحديــث، فقــال بعضهــم: »قصــد المتكلــم الإتيــان بلفــظٍ 
معــن دون أن يأتي بــه؛ ممــا يشــكل أثــراً في النمــط اللغــوي فيغــره 
عــن وجهتــه الــي كان ينبغــي أن يكــون عليهــا لــولا ذلــك القصــد« 
أداءً  المتكلــم  »قصــد  وقيــل:   ،)72 ص.  ج2،   ،2006 )المصــاورة، 
لغــوياًّ مختلفًــا عــن ظاهــر التركيــب لغــرض معــنّ« )الشــهراني، 2021، 
ج28، ص. 277(، وقال آخر في تعريفها هي: »تصور ما لا وجود 
لــه في الجملــة؛ تحقيقــا لبنيتهــا المفترضــة عنــد النحــاة« )علــي، 2019، 
فتُشــكَر،  تُذكَــر  اســتنباطات  الحقيقــة  في  وهــي   ،)68 ص.  ج6، 
ويُحسَــب لهــا قصــب الســبق في هــذا البــاب، إلا أنــه قــد يؤخــذ عليهــا 
في التعريفــن الأول والثــاني قولهمــا: »قصــد المتكلــم«؛ لحصرهمــا النيــة 
في المســتوى الاســتعمالي للغــة المعتمــد علــى كام العــرب الفصحــاء، 
في حــن قــد يؤخــذ علــى التعريــف الثالــث قولــه: »تصــور مــا لا وجــود 
لــه في الجملــة«؛ لأن المنــوي في حكــم المنطــوق كمــا نــص النحويــون 
علــى ذلــك، فهــو في حكــم الثابــت المذكــور في الجملــة، وإن لم ينُطــَق 
بــه، وســيأتي النــص علــى ذلــك لاحقًــا بمشــيئة الله، فكيــف يصــح 

وصفــه أنــه لا وجــود لــه في الجملــة.

واســتقراء  الجهــود  هــذه  مــن  الإفــادة  يظهــر لي -بعــد  والــذي 
المواضــع الــي وردت عنــد إمــام النحويــن مــع الأخــذ بمفهــوم النيــة 
اللغــوي- أنــه يمكــن الخــروج بتعريــف يجمــع هــذه المفاهيــم؛ مفــاده 
أن النيــة في الــدرس النحــوي: تصــورٌ لمــا لم ينُطَــق، مبــيٌّ علــى قصــد 
المتكلــم أو تفســر النحويــن؛ ليوافــق التركيــب قواعــد النحــو وســنن 

العــرب في كامهــم.

د. صالح بن حسين الحارثي



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 
212

والمــراد بــه: أن النيــة هــي الوجــه الــذي يقصــده المتكلــم إن دلــت 
عليــه قرينــة، وإن لم يكــن مــن قرينــةٍ فهــو الوجــه الــذي يفسَّــره النحــويُّ 
بمــا يحقــق صحــة المعــى وســامة المبــى، وبذلــك يكــون التعريــف قــد 
رُوعِــي فيــه اســتعمالا اللغــة المعتبريــن في النظريــة النحويــة؛ المســتوى 
الاســتعمالي المعتمــد علــى كام العــرب الفصحــاء ومرادهــم؛ وهــو 
قصــد المتكلــم، والمســتوى التحليلــي المعتمــد علــى تفســرات النحويــن 

وتوجيهاتهــم المبنيــة علــى طرائــق العــرب وســننهم في كامهــم. 

ــا النظريــة النحويــة: فالنظريــة في اللغــة مأخــوذة مــن النظــر،  وأمَّ
والنــون والظــاء والــراء أصــل تــدور معانيــه حــول تأمــل الشــيء ومعاينتــه 
)ابــن فــارس، 1979، ج5(، وهــي في الاصطــاح مأخــوذة مــن هــذا، 
فقــد عرفهــا بعضهــم أنهــا: »بنــاء عقلــي يتــوق إلى ربــط أكــبر عــدد مــن 
الظواهــر الماحظــة بقوانــن خاصــة، تُكَــوِّن مجموعــة متســقة؛ يحكمهــا 
ص. 13(،  الفهــري، 1993،   ( التفســر«  مبــدأ  وهــو  عــام،  مبــدأ 
وهــذا مــا يعــبر عنــه علــم النحــو؛ إذ ورد في تعريفــه -مثــاً- قــول 
الفارســي )1999(: »هــو علــمٌ بالمقاييــس المســتنبطة مــن اســتقراء 
كام العــرب« )ص. 181(، وهــو مــا ينطبــق عليــه حــد النظريــة؛ 
حيــث اســتمدت هــذه النظريــة أصولهــا ومقوماتهــا مــن طــرق العــرب 
في كامهــم ومعهــود خطابهــم، وقبــل النظــر في دور النيــة في النظريــة 
النحويــة في كتــاب ســيبويه تجــدر الإشــارة إلى نبــذة عــن دور النيــة في 

الــتراث العــربي.

المبحث الأول: النية والتعويل عليها في التراث العربي

ممــا اســتقر عنــد علمــاء اللغــة أنّ أركان العمليــة التواصليــة أربعــة: 
المتكلـِّـم، والمخاطــب، والرســالة، ووســيلة التخاطــب، فالمتكلـِّـم يعُــبّر 
عمّــا في نفســه بالألفــاظ - عــادةً- لإيصــال مــراده إلى المخاطــب، 
ــن التعــرف علــى نيــة المتكلّــم مــن كامــه )عبــد  وفهــم المنطــوق يتضمَّ
الإعــراب  إن  قيــل:  إن  مبالغــة  هنالــك  وليــس   ،)2002 الفتــاح، 
ــا  إنمــا هــو صــورة عــن نيــة المتكلــم ومــراده؛ يقــول ابــن جــي: » فأمَّ
في الحقيقــة ومحصــول الحديــث فالعمــل مــن الرفــع والنصــب والجــر 
جــي،  )ابــن  غــره«  لشــيءٍ  لا  نفســه،  للمتكلـِّـم  هــو  ــا  إنمَّ والجــزم 
المتقدمــن لأهميــة حمــل  إدراك  مــن  1951، ج1، ص. 109(،وهــذا 
كام المتكلم على نيته  و مقصده، حى يؤُمَن اللبس وسوء الفهم 

وحمــل كامــه علــى غــر المــراد.

نيــة المتكلـّـم ومــراده  عُــيِ علمــاؤنا قديمـًـا وحديثـًـا بمراعــاة  وقــد 
مــن كامــه؛ لأن »اللهَّ -تعــالى- وضــع الألفــاظ بــن عبــاده تعريفًــا 
ودلالــةً علــى مــا في نفوســهم، فــإذا أراد أحدهــم مــن الآخــر شــيئًا 
 ،1423 الجوزيــة،  قيــم  )ابــن  بلفظــه«  نفســه  في  ومــا  بمــراده  عرَّفــه 
في  النيــة  علــى  التعويــل  إن  القــول  يمكننــا  ولــذا  ص. 514(؛  ج4، 
اللغويــة، أو  العــربي كان واضحًــا إنْ علــى مســتوى العلــوم  الــتراث 
العلــوم الشــرعية، والفقهيــة خاصــة، فمــن اعتــداد علمــاء الفقــه بالنيــة 
فــِظِ، ويعنــون  القاعــدة المشــهورة عندهــم: مَقَاصِــدُ اللَّفْــظِ عَلــَى نيَِّــةِ الاَّ
بذلــك أن للمتكلّــم مــن وراء لفظــه وكامــه مقاصــد ونيّــات يرجوهــا 

نيَّــة  علــى  بــه  يــراد  ومــا  اللفــظ  مقاصــد  يعُتَمَــد في  وإنّمــا  ويريدهــا، 
النيــة هــي  المتكلـّـم )الزركشــي، 1985، ج3(، ومــن ذلــك جعلهــم 
المعتــبرة في كل كام لم يظهــر في المــراد إمــا لاحتمالــه أكثــر مــن معــى، 
أو أن يكــون مشــتركًا بــن معــانٍ عــدة )البورنــو، 2003، ج10(، بــل 
إنهــم قــد ذهبــوا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فاعتــبروا أن الــدال علــى 
نيــة المتكلــم قيــدًا بمنزلــة القيــد المنصــوص عليــه والمتكلــم بــه، فمــى ورد 
الــكام مطلقًــا صــحّ تخصيصــه بنيــة المتكلــم مــن وراء كامــه كمــا نــصَّ 
اعتــداد  مــن  نمــاذج  إلا  هــذه  ومــا   ،)2003( البورنــو،  ذلــك  علــى 
الفقهــاء بالنيــة، والتصريــح بذلــك، وإفرادهــا بأبــواب خاصــة في كتبهــم 
ومؤلفاتهــم، فنيَّــة المتكلــم معتــبرة في الشــرع اعتبــاراً لا يخفــى، وهــو أمــر 
في غايــة الأهميــة لمــن رام فهــم النصــوص الشــرعية واســتنباط الأحــكام 
منهــا، علــى أن مصطلــح النيــة عندهــم مرتبــط بالعمــل لا بالقــول في 

جــلّ أبوابــه ومباحثــه.

وأَّمــا الــتراث النحــوي فقــد كان للنيــة حضــور بارز فيهــا، وظهــر 
الاعتــداد بهــا في مواضــع كثــرة، فمنــذ نشــأة الــدرس النحــوي اقــترن بــه 
مصطلــح »النيــة«، ولــو نظــرنا إلى كتــاب ســيبويه - باكــورة المؤلفــات 
النحويــة- لوجــدنا هــذا اللفــظ »النيــة« ومشــتقاته يحضــر في مواضــع 
عــدة، وهــو مــا ســيتناوله المبحــث الثــاني مــن هــذا البحــث بمشــيئة الله، 
وإنَّ المتتبــع لهــذا المصطلــح يجــده حاضــراً في كتــب الــتراث النحــوي 
حضــوراً قــوياًّ يشــمل التقعيــد النحــوي، والتعليــل للأحــكام النحويــة، 

والتوجيــه الإعــرابي، والتفســر )الشــهراني، 2021، ج28(.

وممــا يذُكَــر أن مظاهــر اعتدادهــم بالنيــة في الــدرس النحــوي لم 
تقــف علــى ورودهــا كمصطلــح ولفــظ، بــل إنَّ المنــوي عندهــم في 
حكم المذكور عماً في كامهم، فهم »يـعُْمِلونَ الـمَنْوِيَّ في كامهم 
الــذي هــو غــر ملفــوظ بــه ويعْتــدُّون بــه« )الفارســي، 1990، ج1، 
الثابــت  عندهــم في حكــم  المقــدَّر -كذلــك-  والمنــوي  ص. 31(، 
الملفــوظ بــه )ابــن مالــك الطائــي، 1990، ج3(، وقــد جــاء مــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك في اعتدادهــم بالنيــة؛ حيــث اعتبروهــا معتمــدًا لهــم 
في باب الترخيــم، يقــول ابــن مالــك )1990(: »فعلــى هــذا يقــال 
في ترخميهمــا ]أي: قاضــون ومصطفــون[ علــى مذهــب مــن ينــوي 
المحــذوف: يا قــاضُ، ويا مصطــفَ، بالضــم والفتــح؛ ليــدل بذلــك 
علــى تقديــر ثبــوت المحــذوف« )ج3، ص. 425(، فجعلــوا نيــة المتكلــم 
مــن  العنايــة  البــاب، ولا غرابــة في هــذه  هــذا  بذلــك أصــاً معتــبراً 
النحويــن بمقاصــد الــكام؛ »فقــد كان النحــو عنــد علمائنــا الأوائــل 
نظامًــا متكامــاً مــن الرمــوز والعامــات الــي تــدل دلالات لفظيــة 
ومعنويــة علــى المعــى الــذي ينــوي العــربي التعبــر عنــه« )الخالــدي، 
الثــاني  فالمبحــث  حصــر،  مقــام  المقــام  22(،وليــس  ص.   ،2006

يكشــف شــيئاً مــن هــذه العنايــة عنــد إمــام النحويــن في كتابــه.

وقــد تتبــع بعــض الباحثــن الأشــكال الــي وردت عليهــا النيــة 
ومشــتقاتها في كتــب النحــو، وحددهــا في أشــكال عــدة أهمهــا )علــي، 
التنكــر،  ونيــة  التعريــف  ونيــة  الذكــر،  ونيــة  الحــذف  نيــة   :)2019
ونيــة التقــديم ونيــة التأخــر، ونيــة التكــرار، ونيــة عامــات الإعــراب 

وحــركات البنــاء، وغرهــا.

النية في كتاب سيبويه ودورها في النظرية النحوية
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العربيــة  علمــاء  عنــد  دار  »النيــة«  مصطلــح  أن  يظهــر  وبهــذا 
قديمـًـا وحديثــًا، وشــاع في مؤلفاتهــم، وتناولــوه في علــم الأصــول والفقــه 
والتفســر واللغــة والنحــو والصــرف والباغــة وغرهــا؛ ســعيًا منهــم 
للفهــم الصحيــح لمــراد المتكلــم، كمــا ظهــر أنهــم يعتــدُّون بالنيــة في 
تحديــد المــراد مــن الخطــاب اللغــوي؛ فاللفــظ عندهــم لا يُكْتـفََــى بــه 
ا لا بد من مراعاة  على كل حالٍ في إدراك الدلالة وتبين المراد، وإنمَّ
نيــة المتكلــم وقصــده، وهــو اعتبــار مــن أهــم الاعتبــارات المأخــوذ بهــا 
عندهــم في تفســر خطــاب المتكلــم، والنيــة كذلــك معتــبرة عندهــم في 
الأحــكام النحويــة، وبنــاء بعــض القواعــد النحويــة، وكمــا لا يخفــى 
فــإن علــم النحــو يصــب جــل اهتمامــه علــى المبــى والمعــى، وإن المتأمّــل 
فيــه لــرى أن ســامة المعــى مقرونــة بســامة المبــى، وهــو مــا يؤكــد 
حــرص النحويــن علــى صحــة المعــى مــع مراعــاة أصــول الصناعــة 
النحويــة، ويبرئهــم مــن تهمــة غلوهــم في الحفــاظ علــى قواعــد الصناعــة 
النحويــة ولــو كان ذلــك علــى حســاب نيــة المتكلــم وقصــده، فكثــر 
مــن القواعــد النحويــة الــي وضعهــا النحــاة يظهــر فيهــا تحكيــم المعــى 
علــى المبــى، ومــا مراعــاة نيــة المتكلــم وقصــده إلا صــورة مــن صــور 
تقــديم فهــم المعــى المــراد علــى القواعــد اللغويــة الصناعيــة؛ ونظــراً لهــذا 
الحضــور للنيــة في العلــوم العربيــة والشــرعية فإنّـَـه لا بــد مــن اســتكناه 
دورهــا في صياغــة النظريــة النحويــة العربيــة، وهــو مــا عمــد إليــه هــذا 
البحــث، واختــص بمــا ورد عنــد ســيبويه مــن خــال كتابــه؛ لمــا ســبق 

ذكــره في المقدمــة.

ــة  المبحــث الثــاني: النيــة في كتــاب ســيبويه ودورهــا في النظري
النحويــة

يـعَُــدُّ الــكام عــن ســيبويه وكتابــه عنــد أهــل العربيــة مــن نافلــة 
ثـلَُّــةٌ مــن  قــدره؛ ولــذا صــرف  القــول، فهــو ممــا شــاع ذكــره، وعــا 
العلمــاء الأعــام هممهــم إليــه، وأفنــوا جــل أوقاتهــم في الاشــتغال بــه 
وعليــه، وحُــقَّ لهــم ذاك؛ فهــو أول مدونــة نحويــة وصلــت إلينــا، ومــا 
زال منجمًــا لا تنفــد كنــوزه حــى يومنــا هــذا، وإن المتأمّــل فيــه ليلحــظ 
أن مصطلــح »النيــة« ومشــتقاته قــد تكــرر في ثنــايا الكتــاب في ثمانيــة 
وعشــرين موضعًــا، علــى اختــاف مســتويات الاعتــداد بالنيــة عنــده: 
بــن تأصيــلٍ لقاعــدة، أو تعليــلٍ لوجــه إعــرابي، أو ترجيحــه، أو شــرطٍ 
لحكــم نحــوي أو صــرفي، أو توجيــهٍ لإعــراب، أو غــر ذلــك ممــا ســيأتي 
بيانــه، وهــذه المواضــع مســتوفاة مبثوثــة في هــذا المبحــث كمــا ســترى، 
وفيمــا يلــي إبــراز لــدور النيــة في صياغــة النظريــة النحويــة في المواضــع 
الــي وردت تصريحــًا بلفظهــا عنــد ســيبويه -رحمــه الله- مــن غــر تطــرق 
لأشــكال النيــة في هــذه المواضــع؛ لتطابقهــا مــع غــره مــن النحويــن، 
وهــو ممــا ســبق تناولــه في بحــوث أخــرى؛ حــى لا يطــول هــذا البحــث 

ويخــرج عــن ســياقه ومــراده.

أولًا: النية والإعراب

إن المتتبــع للمواضــع الــي ورد فيهــا التصريــح بمصطلــح النيــة عنــد 
ســيبويه يــدرك العاقــة بــن النيــة والإعــراب تأثــراً وتأثــراً، ويمكــن القــول 
النظريــة  مــن مكــونات  الرئيــس  إن منهــج ســيبويه في هــذا المكــون 
النحويــة العربيــة يظهــر في مظاهــر عــدة؛ منهــا: اعتــداده بتأثــر نيــة 

المتكلــم في الإعــراب تقعيــدًا وتوجيهًــا وتفســراً، وأن المنــوي عنــده 
كالمنطــوق في التأثــر النحــوي، وأن المنــوي صنــوٌ للمنطــوق في بنــاء 

الحكــم الإعــرابي، ويمكــن بيــان ذلــك فيمــا يلــي:

1- العاقة بن النية والإعراب تأثراً وتأثراً:

ربــط ســيبويه بــن نيــة المتكلــم والإعــراب، فجعــل نيــة المتكلــم 
محــدِّدًا للحكــم الإعــرابي وعامتــه، وبنــاء عليــه يكــون الحكــم الإعــرابي 
تُسْــتـعَْمَل  الــي  الأفعــال  فقــال في باب  المتكلــم،   نيــة  علــى  دليــاً 
وتـلُْغَــى: »... فــإذا ابتــدأ كامَــه علــى مــا في نيّتــه مــن الشــكِّ أَعْمــلَ 
قــال: زيــدًا رأيــتُ، ورأيَــتُ زيــدًا ...«  ــر، كمــا  مَ أو أخَّ قــدَّ الفعــلَ 
)ســيبويه، 1988، ج1، ص. 120(، فأصَّــل ســيبويه في هــذا النــص 
أن المتكلــم إذا كان في نيــة الشــك ممَّــا ســيقول قبــل كامــه فإنَّــه يعُمِــل 
»ظــنَّ« وأخواتهــا علــى كل حــال؛ ليــدل علــى شــكِّه وعــدم يقينــه، 
فمــى نصــب فــا حاجــة لقرينــة أخــرى؛ نحــو: ظننــتُ زيــدًا قائمًــا، 
وأمَّــا إن كان علــى يقــن فإنّـَـه يلغيهــا في هــذا الموضــع، فرفــع علــى 
كل حــال، ويقــول مثــاً: زيـٌـد ظننــتُ قائــمٌ )أبــو حيــان، 2002، 
في  النيــة  علــى  ســيبويه  يتكــئ  تظهــر كيــف  المســألة  فهــذه  ج6(، 
إعمــال »ظــن« أو إلغائهــا، وتحديــد إعــراب الجملــة ودلالتهــا بــن 
الشــك واليقــن، وفي المقابــل يجعــل الحكــم الإعــرابي وعامتــه دليــاً 

ــي علــى نيــة المتكلــم بــن الشــك واليقــن. للمخاطــب والمتلقِّ

2- دور النية في التأثر النحوي:

المنــوي كالمنطــوق عنــد ســيبويه في التأثــر النحــوي، فقــد ذكــر 
ســيبويه في »باب الصفــة المشــبَّهة بالفاعــل فيمــا عَمِلــتْ فيــه« أنَّ 
فيــه  يجــب  منــك وجهًــا،  أحســنُ  وهــو  أبًا،  منــك  خــرٌ  هــو  نحــو: 
الفصــل بــن خــر وأفضــل ومعموليهمــا؛ ســواءً كان الفصــل ظاهــراً أو 
، ثم قــال: »وإن شــئتَ قلــتَ: هــو خــرٌ عَمَــاً؛ وأنــت تـنَْــوِي:  منــوياًّ
منــك...، وهــذا مبــدوءٌ بــه في أنــه يثُبــِت التنويــنَ ثم يـعُْمِــلُ. ولا يـعَْمَــلُ 
إلاَّ فى نكــرةٍ، كمــا أنَّــه لا يكــون إلاَّ نكــرة« )ســيبويه، 1988، ج1، 
ص. 203(، فالفاصــل المقصــود هنــا هــو »منــك«، وهــو لا بــد منــه 
في هــذا الأســلوب، فمــى كان ظاهــراً فــا إشــكال في ذلــك، وأمَّــا 
إن كان غــر ظاهــر فهــو منــويٌّ قطعًــا؛ لأنَّ هــذا أســلوب تفضيــل، 
والتفضيــل لا يقــع إلا بهــا )الســرافي، 2008، ج2(، فجعــل ســيبويه 
ذكــر الفاصــل أو نيتــه ســيَّان، فــا تكــون الصفــة المشــبَّهة مضافــة، ولا 
تقــع إلا منوّنــة؛ بســبب الفاصــل »منــك«، وهــذا اعتــداد بالمنــويِّ كمــا 

اعتُــدَّ بالمنطــوق، فالتأثــر النحــوي لكليهمــا واحــدٌ.

3- بناء الحكم النحوي على المنوي كما بُيَِ على المنطوق:

ذكــر ســيبويه أن الضمــر المســتتر يجــري مجــرى الضمــر الظاهــر، 
يعُطـَـف عليهمــا  أنــه لا  العطــف عليهمــا واحــد، وهــو  وأن حكــم 
إلا بعــد تأكيدهمــا، فقــال في باب متصــرّف رُوَيـْـد: »وتقــول فيمــا 
يكــون معطوفــًا علــى الاســم المضمَــرِ في النّيــة ومــا يكــون صفــةً لــه في 
النّيــة، كمــا تقــول في المظهَــر. أمَّــا المعطــوف فكقولــك: رُوَيْدكَُــمْ أنتــم 
وعبــدُ الله، كأنَـّـك قلــت: افعلــوا أنتــم وعبــدُ الله، لأنَّ المضمــر في النيــّة 
مرفــوع، فهــو يَجــرى مجــرى المضمــر الــذي يبــنّ عامتــه في الفعــل« 

د. صالح بن حسين الحارثي
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المعطــوف »عبــد الله«  فرفــع  ص. 246(؛  ج1،   ،1988 )ســيبويه، 
في قولــه: »رُوَيْدكَُــمْ أنتــم وعبــدُ الله«؛ لأنَّ المضمــر في النيــة مرفــوع 
)الفارســي، 1990، ج1(، وهــذا تأكيــد مــن ســيبويه علــى دور النيــة 
والمنــوي في بنــاء الحكــم النحــوي، وأنَّــه صنــوٌ للمظهــر والمنطــوق، وأنَّ 

أثرهمــا واحــد.

4- دور النية وأثرها في التوجيه الإعرابي:

الوجــه  تعــدد  النيــة في  علــى  عــدة  مواضــع  ســيبويه في  اعتمــد 
الإعــرابي وتوجيهــه، والتقعيــد لــه، وفي تنويــع الوظيفــة النحويــة، ومــن 
إذا  »هَلـُـمَّ  فقــال:  رُوَيـْـد؛  متصــرّف  آخــر باب  مــا ذكــره في  ذلــك 
الــكاف  علــى  فــإِن شــئت حملــتَ أجمعــن ونفسَــك  لــك،  لحقتْهــا 
المجــرورة، فتقــول: هَلـُـمَّ لكــم أجمعــن وهَلـُـمَّ لكــم أنفسِــكم...، وإن 
النيـّـة،  المرفــوع في  المضمــر  علــى  والصفــة  المعطــوف  شــئت حملــت 
فتقــولُ: هَلــُمَّ لــك أنــتَ وأَخــوك، وهَلــُمَّ لكــم أجمعــونَ. كأنََّــك قلــت: 
ــوْا أنتــم أجمعــون، وتعــال أنــت وأخــوك« )ســيبويه، 1988، ج1،  تَعالَ
ــلَ »أجمعــن« و«أنفســكم« علــى  ص. 248(؛ ففــي الوجــه الأول: حمُِ
الــكاف المجــرورة في »لكــم« دون توكيــدٍ؛ لأنّـَـه فصــل بـ«لكــم« في 
الجملتــن، وهــذا لا خــاف فيــه )أبــو حيــان، 1998، ج4(، وأمَّــا 
ضمــر  علــى  العطــف  علــى  »أخــوك«  فيُحمَــل  الثــاني:  الوجــه  في 
الفاعــل المرفــوع في النيــة في »هلــمَّ«، ويُحمَــل »أجمعــون« علــى توكيــد 
ضمــر الفاعــل المرفــوع في النيــة في »هلــمَّ«، وهنــا يظهــر أن ســيبويه 
قــد اعتمــد علــى النيــة في توجيــه مــا ورد عــن العــرب مــن وجــوه في 
الســابقن؛ وذلــك بالحمــل  المثالــن  الرفــع في  البــاب، ومنهــا:  هــذا 
علــى المنــوي، كمــا أنَّــه قعَّــد للوجــوه الجائــزة في هــذا الأســلوب، واعتــد 

بالمنــوي اعتــداده بالمنطــوق في ذلــك.

وممــا ورد في هــذا الســياق مــا نــص عليــه في »باب مــن الفِعــلِ 
الإعــراب في  تعــدد  مــن جــواز  بَأسمــاءٍ مضافــةٍ«؛  فيــه  الفعــلُ  سُمـّـيَ 
العطــف والتوكيــد بالحمــل علــى ضمــر الفاعــل المرفــوع في النيــة في 
أسمــاء الأفعــال المضافــة المنقولــة عــن ظــرفٍ أو جــار ومجــرور نحــو: 
فقــال:  مصــدراً،  اعتبرهمــا  مــن  عنــد  ورُوَيــدَك  وحَــذَرَك  عليــك، 
»واعلــم أنَّ هــذه الأسمــاءَ المضافــة بمنزلــة الأسمــاء المفــرَدة في العطــف 
والصفــاتِ، وفيمــا قـبَُــحَ فيهــا وحَسُــنَ؛ لأنَّ الفاعــل المأمــور والفاعــل 
المنهــىّ في هــذا البــاب مضمــرانِ في النيـّـة« )ســيبويه، 1988، ج1، 
ص. 250(؛ فأصَّــل هــذا الأصــل بنــاءً علــى جــواز الحمــل علــى النيــة، 
ثم ســاق الأمثلــة وتحليلهــا بعــد ذلــك ) ســيبويه، 1988، ج1(، فذكــر 
توجيهــن في قولــك مثــاً: عليــك نفسِــُـــك، الأول: رفــع »نفسُــك« 
بالحمــل علــى نيــة ضمــر الفاعــل المرفــوع في »عليــك«، والثــاني: الجــر 
»نفسِــك« بالحمــل علــى الضمــر المجــرور في »عليــك« وهــو الــكاف، 
وجــاز الوجهــان في قولــك: »رُوَيــدَك نفسِــُــك«؛ فالرفــع بالحمــل علــى 
نيــة ضمــر الفاعــل المرفــوع في »رويــدك«، والجــر علــى الضمــر المجــرور 
في وهــو الــكاف في »رويــدك«، وعليــه ظهــر أن النيــة قــد تكــون ســببًا 

في تعــدد الأوجــه الإعرابيــة.

ثانيًا: دور النية في نظرية العامل:

لا شــك أن للعامــل مكانتــه في النظريــة النحويــة العربيــة، فهــو 
يعتــبر مكــون رئيــس مــن مكــونات ضبــط هــذه النظريــة والتقعيــد لهــا، 
ومــا ســبق في تأثــر النيــة في الإعــراب يـعَُــدّ مــن هــذا البــاب، كاعتبــار 
نيــة المتكلــم في إعمــال أو إلغــاء ظــن وأخواتهــا، وممــا ورد عنــد ســيبويه 
مــن الاعتــداد بالنيــة في نظريــة العامــل أيضًــا: حــذف العامــل وبقــاء 
عملــه، فقــد صــرَّح ســيبويه بلفــظ النيــة في ســياق حديثــه عــن جــواز 
العــرب:  قــول  الدعــاء وبقــاء عملــه في  النصــب في  حــذف عامــل 
اللَّهُــمَّ ضَبـعًُــا وذِئبــًا، فقــال في باب مــا جــرى مــن الأمــر والنهــى علــى 
إضمــار الفِعــل المســتعمَلِ إظهــارهُ إذا عَلِمْــت أنّ الرجــل مُسْــتـغَْنٍ عــن 
لَفْظِــكَ بالفِعــل: »مــن ذلــك قــولُ العــرب فى مَثــَلٍ مــن أمثالهــم: اللَّهُــمَّ 
ضَبـعًُــا وذِئبــًا؛ إذا كان يدعــو بذلــك علــى غنــم رجُــلٍ، وإذا ســألتَهم مــا 
ــرُ  يـعَْنــُون قالــوا: اللهُــمَّ اجْمــَعْ أو اجعــلْ فيهــا ضَبـعًُــا وذئبــًا، وكلُّهــم يفسِّ
ــر مــا  مــا يـنَْــوِي« )ســيبويه، 1988، ج1، ص. 255(؛ فقولــه: »يفسِّ
نصــب »ذئبـًـا  الــذي  المنــوي  العامــل  تفســر  إلى  بــه  يشــر  ينــوي« 
وضبعًــا«، فــإذا سُــئِل العــربي الفصيــح عــن علّــة النصــب فيهمــا نــَصَّ 
علــى العامــل، فمنهــم مــن ينــوي »اللهــم اجمــع«، ومنهــم مــن ينــوي 
»اللهــم اجعــل«، ولا دليــل علــى العامــل المنــوي في الــكام ســوى 
تصريــح العــربي بمــا ينــوي، وســيبويه بذلــك يفُصِــح عــن دور النيــة 
 ، في نظريــة العامــل النحــوي، فيعطــي العامــل عملــه وإن كان منــوياًّ
ويؤكّــد علــى أن تفســر هــذا العامــل المنــوي لا يمكــن بــدون معرفــة 

مــراد العــربي مــن كامــه.

، وهــو  وقــد أعــاد ســيبويه التأكيــد علــى ذلــك في بابٍ مســتقلٍّ
باب مــا يـنُْصَــبُ مــن المصــادر علــى إضمــارِ الفعــل غــر المســتعمل 
وإظهــاره؛ فقــال: »وذلــك قولــك: سَــقيًا وَرْعيــًا ...، وممَّــا يدلــّك أيضًــا 
علــى أنَّــه علــى الفعــلِ نُصــب، أنـّـك لم تَذكــر شــيئًا مــن هــذه المصــادر 
لتَبــيَ عليــه كامًــا كمــا يـبُــْـىَ علــى عبــد الله إذا ابتدأتـَـه، وأنَـّـك لم 
تجعلــه مبنيًّــا علــى اســمٍ مضمَــرٍ في نيِّتــك، ولكنــه علــى دُعائــِك لــه أو 
عليــه« )ســيبويه، 1988، ج1، ص. 313(، ففــي هــذا النــص يبــن 
سيبويه أن العامل فعلٌ منويٌّ، وإن كان غر مستعملٍ، وأن النصب 
في أســلوب الدعــاء وقــع بالفعــل المنــوي؛ بدليــل أن ســقيًا ورعيـًـا لم 
يذكرهــا القائــل ليخــبر عنهــا كمــا تخــبر عــن عبــد الله مثــاً، وبدليــل أن 
القائــل لم يذكرهــا خــبراً لاســم مضمــرٍ في النيــة، فكمــا اعتــد ســيبويه 
بنيــة الفعــل في النصــب، نــص علــى عــدم صحــة نيــة الاســم في هــذه 
الأســاليب، فيكــون بذلــك أعطــى النيــة دورهــا في نظريــة العامــل، 

وصحــة المنــويّ في هــذا البــاب بــن الاســم والفعــل. 

مــا  النحــوي  العامــل  نظريــة  في  بالنيــة  اعتــداده  مظاهــر  ومــن 
ذكــره في »باب مــا ينَتصــب علــى إضمــار الفعــل المــتروكِ إظهــارهُ 
مــن المصــادر في غــر الدُّعــاء«؛ حيــث قــال: »وسمعنــا بعــضَ العــرب 
وثنــاءٌ  فيقــولُ: حمــدُ اِلله  أَصبحــتَ؟  لــه: كيــف  يقــال  بــه،  الموثــوق 
عليــه، كأنَّـَـه يَحملــه علــى مضمَــرٍ في نيّتــه هــو المظهَــرُ، كأنَـّـه يقــول: 
الــذي في  لــكان  نَصَــبَ  أمــري وشــأني حمــدُ الله وثنــاءٌ عليــه، ولــو 
يبــن ســيبويه  الفعــل« )ســيبويه، 1988، ج1، ص. 319(،  نفســه 
أن الأصــل في هــذا النصــب علــى أنــه مفعــول مطلــق جــاء بــدلًا مــن 
النطــق بالفعــل؛ ولذلــك لم يذُكَــر الفعــل لئــا يجمــع بــن البــدل والمبــدل 

النية في كتاب سيبويه ودورها في النظرية النحوية
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منــه، ثمَّ ذكــر أنــه قــد جــاء عــن العــرب الرفــع بالحمــل علــى مضمــرٍ 
في نيــة المتكلــم؛ بحيــث يكــون هــذا المنــوي مبتــدأ والمذكــور خــبره، 
وهــذا بــا شــك مــن مظاهــر الاعتــداد بنيــة المتكلــم في نظريــة العامــل، 
ويؤكّــد علــى أن تفســر هــذا العامــل المنــوي يكــون بمعرفــة نيــة العــربي 

مــن كامــه.

وســيأتي مــا يصــح حملــه علــى هــذا الأمــر في دور النيــة في تفســر 
ظاهــرة الحــذف وتوجيههــا.

ــا: دور النيــة الجمــع بــين صحــة المعــنى وســلامة القاعــدة  ثالثً
النحويــة:

لقــد حــرص ســيبويه علــى ثنائيــة الإعــراب والمعــى في صياغــة 
لقواعــد  اللفــظ موافقًــا  المعــى وجــاء  فمــى صــح  النحويــة،  النظريــة 
العــرب وســننهم في كامهــم اعتــُبر غايــة في بابــه، وأمــا مــا خــرج عــن 
حــدود هــذه الثنائيــة في ظاهــره فإنــه يحــترم المعــى الصحيــح، ويحــاول 
تصحيــح الإعــراب ليوافــق المعــى بطــرق شــىّ؛ منهــا: الحمــل علــى نيــة 
المتكلــم، وهــو مــا يــبرز دور النيــة في إرســاء حــدود هــذه الثنائيــة، وهــو 

مــا ظهــر عنــد ســيبويه في الآتي:

1- تجويز ما خالف الصناعة النحوية في ظاهره:

عــوَّل ســيبويه علــى النيــة في تأوُّل مــا ورد عــن العــرب وظاهــره 
المتكلــم  نيــة  فــتراه يحملــه علــى  النحويــة،  الصناعــة  لقواعــد  مخالــف 
ليوجِــدَ لــه مســلكًا يتفــق مــع القاعــدة التركيبيــة، ومــن ذلــك مــا ورد 
في باب مــن أبــواب الكتــاب عنونــه ســيبويه )1988(بـــ: »بابٌ منــه 
يُضمِــرون فيــه الفِعْــلَ لقبــح الــكام إذا حُمــل آخِــرهُ علــى أوّلــه«، يقــول 
فيــه: »ومــن ثَمَّ قالــوا: حســبُك وزيــدًا؛ لـــمّا كان فيــه معــى كَفــاك، 
وقبــح أن يحملــوه علــى المضمَــر، نــَـوَوُا الفعــل، كأنَـّـه قــال: حســبُك 
ويُحْسِــبُ أخــاك درهــمٌ« )ج1، ص. 310(، فقولــه: حســبُك وزيــدًا 
درهــمٌ؛ لا يصــح فيــه جــر »زيــد« حمــاً علــى الضمــر في حســبك؛ 
لأن المضمــر المجــرور لا يعُطـَـف عليــه إلا بتكريــر العامــل؛ ولذلــك 
نُصِــب بــِـ يَحْسِــب منــوياًّ )بــن عقيــل،  1400، ج1(، فتــأوَّل ســيبويه 
هــذا الموضــع الــذي ورد عــن العــرب وخــرج في ظاهــره عــن قواعــد 
ليوجــد بهــا  المتكلــم؛  نيــة  النحويــة؛ وذلــك بالحمــل علــى  الصناعــة 

طريقًــا للجمــع بــن ســامة المعــى وصحــة القاعــدة النحويــة.

2- دور النية في تأويل الظواهر النحوية:

ذكــر ســيبويه في »باب مــا يُجْعَــل مــن الأسمــاء مصــدراً كالمصــدر 
الــذي فيــه الألــفُ والــامُ نحــو العـِـراك« دور النيــة في بيــان مــا ورد 
العربيــة في الحــال مــن  لمــا اســتقرت عليــه الصناعــة النحويــة  مخالفًــا 
اشــتراط كونهــا نكــرة؛ وذلــك في الحــال الــي اقترنــت بأل في قولهــم: 
ــاءَ الغَفــرَ؛ فقــال: »وزعــم الخليــل  أرســلها العــراك، ومــررتُ بهــم الَجمَّ
- رحمــه الله- أنّهــم أدخلــوا الألــفَ والــام في هــذا الحــرف وتَكلّمــوا بــه 
علــى نيَّــةِ مــا لا تدخلــه الألــفُ والــام« )ســيبويه، 1988، ج1، ص. 
375(؛ حيــث جــاءت الحــال مقترنــة بأل في »العــراك« و«الجمــاء 

الغفــر«، فخرَّجهــا الخليــل علــى أن العــرب قــد تكلمــوا بهــذه وأمثالهــا 
علــى نيــة طــرح الألــف والــام، فهــي في عــداد النكــرة؛ ولــذا نُصِبَــت 
علــى الحاليــة )ســيبويه، 1988، ج2(، وهــذا اعتــداد بالنيــة في تأويــل 
الظواهــر النحويــة، ورد مــا خــرج عــن القاعــدة إليهــا عــن طريــق التأويــل 

المعتمــد علــى نيــة المتكلــم. 

3- دور النية في تجويز بعض الأساليب:

مــن القواعــد الثابتــة عنــد ســيبويه أنّـَـه لا يصــح - في العربيــة- 
عطــف الظاهــر علــى الضمــر مــن غــر فصــلٍ، بيــد أنّـَـه ورد ذلــك 
في النثــر مــن غــر ضــرورة؛ فقــد ذكــر ســيبويه في »باب مــا يكــون 
مــن الأسمــاء صفــة منفــردًا وليــس بفاعــلٍ ولا صفــةٍ تشــبَّه بالفاعــل 
كالحســن وأشــباهه« أَّن بعــض العــرب يقــول: مــررت برجــلٍ ســواءٍ 
والعــدمُ، برفــع العــدم بالعطــف علــى الضمــر المســتتر في ســواء؛ لأنــه 
في معــى مســتوٍ، وقــد حكــم عليــه بالقبــح؛ لتوهــم عطــف الاســم 
علــى الفعــل، ولعطــف الظاهــر علــى المضمــر مــن غــر فصــلٍ، فــإن 
فصلــت حسُــن فتقــول: هــو والعــدمُ؛ ثم قــال معلِّــاً ذلــك: »لأنَّ في 
ســواء اسمــًا مضمَــراً مرفوعًــا، كمــا تقــول: مــررتُ بقــوم عــربٍ أجمعــون، 
فارتفــع أجمعــون علــى مضمــر في عــربٍ بالنيــة، فهــي هنــا معطوفــة 
على المضمر« )ســيبويه، 1988، ج2، ص. 31(، وليس المقام ســرد 
الخــاف بــن النحويــن في هــذا وأمثالــه، وإنمــا الهــدف بيــان كيــف 
اعتمــد ســيبويه علــى النيــة في تجويــز هــذا الأســلوب؛ حيــث أجــازه إذا 
جعلــت »العــدم« معطوفــًا علــى ضمــر في »ســواء« بالنيــة؛ كمــا جــاز 
رفــع »أجمعــون« في قولنــا: مــررتُ بقــوم عــربٍ أجمعــون؛ لأنَّــه تأكيــد 
)ابــن  أجمعــون  هــم  عــرب  والتقديــر:  بالنيــة،  للضمــر في »عــرب« 
اعتمــاد ســيبويه علــى  بذلــك  ج1(، ونحــوه، فظهــر   ،1420 الأثــر، 
النيــة في تجويــز هــذا الأســلوب، وأنهــا شــرط لصحــة هــذا التركيــب.

وعليــه يمكــن القــول إن للنيــة دور رئيــس فيمــا خــرج عــن القاعــدة 
تأييــد  للنحويــن في  متســع  وفيهــا  الفصيــح،  الــكام  مــن  النحويــة 
القواعــد النحويــة بمــا لا يخالــف صحــة المعــى، ومــا هــذا إلاَّ دليــلٌ 
علــى حــرص إمــام النحويــن علــى إحــكام فلســفة النظريــة النحويــة، 
فــا يــكاد ينــد منهــا شــيء إلّا ولــه تخريــج أو تأويــل يفسّــر وقوعــه في 
العربيــة، كمــا يثُبــِت أن النظريــة النحويــة العربيــة ليســت قواعــد لفظيــة 
أو منطقيــة خاليــة مــن المعــى، بــل هــي نتــاج نظــر فاحــص رُوعِــيَ فيــه 
صحــة المعــى وســامة القواعــد النحويــة، وبمثلــه يمكــن دفــع شــبهة 
التناقــض بــن الإعــراب والمعــى في العربيــة، وتبرئــة النحويــن مــن تهمــة 
غلوهــم في الحفــاظ علــى قواعــد الصناعــة النحويــة ولــو كان ذلــك 
علــى حســاب المعــى؛ فالمعــى كمــا تــرى مقــدم علــى غــره عندهــم، 
بــل هــو الهــدف الــذي لا يغيــب عــن أعينهــم في تقعيدهــم للعربيــة، 
فمــى حصــل التجــاذب بــن المعــى وبــن قواعدهــم الــي اســتنبطوها 
مــوا ســامة المعــى، وصححــوا طــرق الإعــراب،  مــن كام العــرب قدَّ
في محاولــة منهــم لضبــط كل مــا خــرج عــن القاعــدة النحويــة مــن غــر 

إخــال بالمعــى.

رابعًا: النية والمذهب النحوي

د. صالح بن حسين الحارثي
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للنيــة دور في المذهــب والاختيــار في القضــايا النحويــة الــي وقــع 
فيها الخاف بينهم، وهو ما يمكن ماحظته عند ســيبويه في كتابه، 
ومــن ذلــك مــا ذهــب إليــه ســيبويه في »باب مــا ينُصَــب فيــه الاســمُ 
لأنــه لا ســبيل لــه إلى أن يكــون صفــةً«؛ مــن جــواز نصــب الحــال مــن 
اسمــن مختلفــن ولــكل منهمــا عامــل مختلــف عــن الآخــر؛ بشــرط أن 
ينطبــق عليهمــا عامــلٌ واحــد، فقولــك مثــاً: مــررت برجــلٍ مــع امــرأة 
ملتزمــن؛ دخــا تحــت معــى مــرورك )ابــن الســراج، 1985، ج2(، 
وجــاز ذلــك لأنَّ في قولــك »مــع امــرأة« ضمــر مرفــوع في النيــة ولا 
علــم لــه في اللفــظ؛ فقــال: »ومثلــه: مــررت برجــلٍ مــع امــرأة ملتزمــن، 
فله إضمارٌ في مع، كما كان له إضمارٌ في معه، إلاَّ أن للمضمَر في 
معــه عَلَمًــا، وليــس لــه في مــع امــرأة عَلــَمٌ إلاَّ بالنيــة، ويدلــك علــى أنــه 
مضمَــرٌ في النيــة قولــك: مــررت بقــومٍ مــع فــانٍ أجمعــون« )ســيبويه، 
مثلــه  في  بالنيــة  الاعتــداد  علــى  واســتدل   ،)57 ص.  ج2،   ،1988
بالاعتــداد بهــا في نحــو: مــررت بقــومٍ مــع فــانٍ أجمعــون؛ حيــث جــاء 
أجمعــون توكيــدًا للضمــر المرفــوع في النيــة في »مــع فــانٍ«، والضمــر 
يرجــع إلى »قــوم«، فكمــا وقــع الأخــذ بالمنــوي في الحكــم والإعــراب 

في هــذا؛ ذهــب ســيبويه إلى جــواز ذلــك في هــذه المســألة.

ومنــه مــا ذهــب إليــه ســيبويه مــن أنّـَـه لا يصــح عطــف الظاهــر 
علــى الضمــر مــن غــر فصــلٍ، بيــد أنَّــه ورد ذلــك في النثــر مــن غــر 
ضــرورة؛ في قــول بعــض العــرب: مــررت برجــلٍ ســواءٍ والعــدمُ، برفــع 
العــدم، وقــد ســبق كام ســيبويه في هــذا الموضــع؛ حيــث أجــازه إذا 
جعلــت »العــدم« معطوفــًا علــى ضمــر في »ســواء« بالنيــة؛ كمــا جــاز 
رفــع »أجمعــون« في قولنــا: مــررتُ بقــوم عــربٍ أجمعــون؛ لأنَّــه تأكيــد 
للضمــر في »عــرب« بالنيــة، والتقديــر: عــرب هــم أجمعــون، فاختــار 
ســيبويه جــواز ذلــك في هــذه المســألة مــع قبحــه اعتمــادًا علــى النيــة. 

خامسًا: النية وأصول النحو المعترة عند النحويين

ظهــر اعتــداد ســيبويه بالنيــة في أصــول النحــو وأسســه المعتــبرة 
ــا الســماع فجــل مــا  الــي بنُِيــت عليــه مســائل النحــو وتطبيقاتــه، فأمَّ
ورد مــن مواضــع في هــذا البحــث يمكــن أن يدخــل تحــت الاعتــداد 
بالنيــة في الســماع، فنيــة المتكلــم معتــبرة فيمــا ثبــت مــن كام مــن 
يوُثــَق بفصاحتــه كمــا قــُـرّرِ عنــد النحويــن ومنهــم ســيبويه، ومثــل هــذا 
ينطبــق علــى الإجمــاع، وأمَّــا القيــاس والعلــة فظهــر الاعتــداد بالنيــة 

فيهمــا في الآتي:

1- النية والقياس:

مــن اعتــداد ســيبويه بالنيــة إشــارته في »باب مــا يرتفــع فيــه الخــبر 
لأنّـَـه مبــيٌّ علــى مبتــدإٍ أو ينتصــب فيــه الخــبر لأنّـَـه حــالٌ لمعــروفٍ 
هــذا  قولــك:  في  للتنبيــه  تأتي  الــي  الحــال  إلى  مبتــدإٍ«  علــى  مبــي 
الرجــل منطلقًــا؛ حيــث ذكــر أن الأصــل فيــه: هــذا منطلــقٌ، مبتــدأٌ 
المبتــدأ،  بينهمــا بالرجــل صــار »الرجــل« خــبر  فُصِــل  فلمــا  وخــبٌر، 
وصــار »منطلقًــا« حــالًا لــه قــد ثبتــت وصــار فيهــا بالنيــة، وقــد قاســه 
بالاعتــداد بالنيــة في اعتبــار الظــرف موضعًــا مفعــولًا فيــه بالنيــة؛ فقــال: 
» وأمــا النصــب فقولــك: هــذا الرجــل منطلقًــا، جعلــتَ الرجــل مبنيًّــا 

علــى هــذا، وجعلــت الخــبر حــالًا لــه قــد صــار فيهــا...، فيصــر الخــبر 
حــالًا قــد ثبــت فيهــا وصــار فيهــا؛ كمــا كان الظــرف موضعًــا قــد 
صِــرَ فيــه بالنيــة وإن لم يَذْكُــر فعــاً« )ســيبويه، 1988، ج2، ص. 
86(، وهــذا نمــوذج واضــح لاســتعانة ســيبويه بالنيــة في شــرح توجيهــه 
الإعــرابي، مــع قياســه الاعتــداد بالنيــة في الحــال كمــا اعتـُـدَّ بهــا في 

الظــرف.

إلى  الإضافــة  حــروف  ســيبويه في باب  ذكــره  مــا  أيضًــا  ومنــه 
المحلــوف بــه وســقوطها؛ مــن حــذف حــرف القســم »الــواو« في »الله 
لأفعلــنَّ« تخفيفًــا؛ اعتمــادًا علــى نيــة المتكلــم، وقياسًــا علــى حذفهــم 
« قبلهــا،  « في »وجــدَّاء«؛ علــى نيــة إضمــار »رُبَّ حــرف الجــر »رُبَّ
وقيــاس ذلــك علــى نيــة الحــذف مــن »لاه أبــوك«؛ ونيــة المتكلــم: لله 
أبــوك، وهكــذا هــو »الله لأفعلــنّ« علــى نيــة واو القســم قياسًــا بمــا 

ذكــر، وســيأتي تفصيــل هــذا الموضــع وتوثيقــه لاحقًّــا.

2- النية والعلل النحوية:

ظهــر في مواضــع مــن الكتــاب دور النيــة في تعليــل الأحــكام 
النحويــة، ومــن ذلــك مــا ورد في »باب مــا لا يـعَْمَــل في المعــروف 
بــدؤوا  ــم  لأنهَّ »وذلــك   :)1988( ســيبويه  قــول  مــن  مضمَــراً«  إلا 
م شــرطوا التفســر، وذلك نووا« )ج2، ص. 175(،  بالإضمار؛ لأنهَّ
وممــا ســاقه مــن الأمثلــة علــى هــذا التعليــل قــول العــرب: إِنّـَـه ذاهبــةٌ 
أمتـُـك، فابتــدأ بالإضمــار في »إنّـَـه«، فمرجعيــة الهــاء متأخــرة عنــه، 
وهــي: الــكام المذكــور بعــد الهــاء، والتقديــر وإِنْ كان لا يتُكلــم بــه: 
إِنَّ الأمــر ذاهبــةٌ أمتـُـك، فصــار هــذا الــكام كلُّــه خــبراً للأمــر، وممــا 
ــر لــه يكــون متقدمًــا علــى الضمــر  لا يخفــى أن مرجــع الضمــر المفسِّ
في المعتــاد، وقــد يكــون متأخــراً عنــه كمــا مــرَّ في تمثيــل ســيبويه؛ حيــث 
بــدؤوا بالمضمــر بســبب شــرط التفســر ومرجعيتــه، وهــذا كلــه يظهــر 

دور النيــة في تعليــل الأحــكام النحويــة.

ومنــه أيضًــا: تعليــل قــول العــرب: مــررت برجــلٍ ســواءٍ والعــدمُ؛ 
برفــع العــدم؛ حيــث حكــم ســيبويه بجــوازه إذا عطفــت العــدم علــى 
الضمــر المســتتر في ســواء بالنيــة؛ لأنّـَـه في معــى مســتوٍ، وقــد ســبق 

الــكام عنــه وتوثيقــه.

العامــل  المتكلــم في معرفــة علــة عمــل  نيــة  اعتبــار  ذلــك  ومــن 
النحــوي، كقولــه فيمــا ســبق في »اللهــم ضبعًــا وذئبًــا«: إنَّ الناصــب 
هنــا هــو العامــل المنــوي، فــإذا سُــئِل العــربيُّ عــن علــة النصــب نــص 
ــا نيــة »اجمــع« أو نيــة »اجعــل«، كلٌّ  علــى العامــل الــذي نصــب إمَّ
بحســب نيتــه مــن الدعــاء، وهــذا مــن اعتبــار النيــة في تعليــل الأحــكام 

النحويــة وتفســرها.

سادسًا: النية والأحكام النحوية

حفــل كتــاب ســيبويه بعــدة أحــكام النحويــة مــن وجــوب وجــواز 
في  دورهــا  للنيــة  وقــد كان  وغرهــا،  واســتقباح  واستحســان  ومنــع 

الحكــم بهــذه الأحــكام.

النية في كتاب سيبويه ودورها في النظرية النحوية
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فمــن ذلــك دور النيــة في حكــم إضمــار بعــض الأدوات النحويــة 
كإضمــار أن الناصبــة للفعــل المضــارع؛ فقــد ذكــر ســيبويه أمثلــة في 
أنْ  فيهــا  تُضمَــر  الــي  الحــروف  أبــواب  مــن  -وهــو  الفــاء«  »باب 
الناصبــة للفعــل المضــارع- علــى إضمــار أن، ومــن أمثلتــه قولــك: لا 
ثـَـي؛ ثم قــال عنــه: »فلمــا نــووا أن يكــون الأول بمنزلــة  تأتيــي فتحدَّ
قولهــم: لم يكــن إتيــانٌ، اســتحالوا أن يضمــوا الفعــل إليــه، فلمــا أضمــروا 
أن حَسُــنَ؛ لأنــه مــع الفعــل بمنزلــة الاســم« )ســيبويه، 1988، ج3، 
وجــوبًا؛ لأنهــم  الفعــل »تحــدث« بأن مضمــرة  فنصــب  ص. 28(؛ 
الحديــث  فامتنــع  نفيـًـا مطلقًــا،  منفيًّــا  تأتيــي«  يكــون »لا  أن  نــووا 
أن  إضمــار  حكــم  في  النيــة  أثــر  بذلــك  فظهــر  الإتيــان،  لامتنــاع 
الناصبــة، وبقــاء عملهــا في هــذا الأســلوب، والاعتــداد بهــا في الحكــم 
النحــوي علــى هــذا الأســلوب؛ حيــث اعتــُبرَت النيــةُ عنــد ســيبويه في 

استحســان هــذا الأســلوب.

وقــال – أيضًــا- في نفــس البــاب: »ونظــر جعلهــم لم آتــك ولا 
آتيــك ومــا أشــبهه بمنزلــة الاســم في النيــة، حــىّ كأنهــم قالــوا: لم يــك 

إتيــانٌ، إنشــاد بعــض العــرب قــول الفــرزدق ]مــن الطويــل[:

مَشَائيمُ ليَسُوا مُصْلِحِنَ عَشِرةً

وَلَا نَاعِبٍ إلاَّ ببِـنٍَْ غُرابـهَُا« )سيبويه، 1988، ج3، ص. 
.)28

والشــاهد في البيــت: جــرُّ ناعــب بالعطــف علــى نيــة المتكلــم: 
بمصلحــن )الرمــاني، 1998، ج1(، فكمــا أن معــى »لا تأتيــي« في 
النيــة: لم يــك منــك إتيــان، فكذلــك يُحمَــل البيــت علــى أن معــى 
»ليســوا مصلحــن« في النيــة: ليســوا بمصلحــن، فظهــر بذلــك أثــر 
الأســلوب،  هــذا  وبقــاء عملهــا في  البــاء،  إضمــار  النيــة في حكــم 
والاعتــداد بهــا في الحكــم النحــوي علــى هــذا الأســلوب؛ وقيــاس نيــة 

»أن« الناصبــة عليهــا.

ومنه أيضًا التخلص من القبح في الأســلوب بنية إضمار الأداة 
النحويــة؛ حــى يســتقيم الــكام ويحســن، يقــول ســيبويه في »باب مــا 
يرتفــع بــن الجزمــن وينجــزم بينهمــا« عــن توجيــه نصــب الفعــل الواقــع 
الشــرط وجوابــه كـــ تحدثــي في نحــو: إن تأتــي فتحدثـَـي  فعــل  بــن 
أحدثـْـك: »ووجــه نصبــه علــى أنــه حمــل الآخِــرَ علــى الاســم، كأنّـَـه 
ــا قبــح أن يــرد الفعــل  أراد إن يكــن إتيــانٌ فحديــثٌ أحدِّثـْـك، فلمَّ
الفعــل معهــا اســمٌ« )ســيبويه، 1988،  نــوى أن؛ لأن  علــى الاســم 
إضمــار  نيــة  علــى  »تحدثــي«  النصــب في  ــه  فوجَّ ص. 88(،  ج3، 
أن، وعطــف علــى المصــدر المنــوي، والتقديــر: إن يكــن منــك إتيــان 
فحيــث أحدثــك )الفارســي، 1990، ج2(، وبذلــك ظهــر دور النيــة 
في إضمــار أن الناصبــة مــع بقــاء عملهــا في هــذا الأســلوب، ودور 
النيــة كذلــك في تغيــر الحكــم النحــوي مــن دائــرة المســتقبح إلى دائــرة 

المستحســن.

ومــن ذلــك مــا ســبق ذكــره فيمــا نــص عليــه في »باب مــن الفِعــلِ 
الإعــراب في  تعــدد  مــن جــواز  بَأسمــاءٍ مضافــةٍ«؛  فيــه  الفعــلُ  سُمـّـيَ 
العطــف والتوكيــد بالحمــل علــى ضمــر الفاعــل المرفــوع في النيــة في 

أسمــاء الأفعــال المضافــة المنقولــة عــن ظــرفٍ أو جــار ومجــرور نحــو: 
عليــك، وحَــذَرَك ورُوَيــدَك عنــد مــن اعتبرهمــا مصــدراً، وأن أحكامهــا 
في  المفــردة  الأسمــاء  أحــاد  نفــس  هــي  الاســتقباح  الاستحســان  في 
العطــف والصفــات؛ لأنَّ الفاعــل المأمــور والفاعــل المنهــىّ في هــذا 

البــاب مضمــرانِ في النيـّـة.

 ومــن الأحــكام المتعلّقــة بالنيــة عنــد ســيبويه: منــع الأخــذ بالنيــة 
قــد  ليــس علــى إطاقــه كمــا  النحــوي، فالأمــر  البــاب  والمنــوي في 
يظُـَـنَّ، بــل هــو ممــا تحكمــه فلســفة خاصــة تســتند إلى ســنن العربيــة 
وطــرق العــرب في كامهــم، وقــد ورد عنــد ســيبويه عــدم تجويــز الأخــذ 
بنيــة ضمــر المخاطــب في كان وأخواتهــا في زمــن المضــي في باب 
مــا تكــون فيــه الأسمــاءُ الــي يُجـَـازَى بهــا بمنزلــة الــذي؛ فقــال: »ولا 
يجــوز أن تنــوي في كان وأشــباه كان عامــة إضمــار المخاطــب ولا 
تذكرهــا، لــو قلــت: ليــس مــن يأتـِـكَ تـعُْطِــه، تريــد لســتَ؛ لم يجــز، 
ولــو جــاز ذلــك لقلــت: كان مــن يَأتْـِـكَ تـعُْطِــه، تريــد بــه: كنــت« 
)ســيبويه، 1988، ج3، ص. 74(، فنــصَّ ســيبويه علــى منــع الأخــذ 
بنيــة إضمــار المخاطــب في ليــس وكان في زمــن المضــي، لأنهــا كعامــة 
المخاطــب في الفعــل الماضــي »قمــتَ«، والتــاء بعــض صيغــة الفعــل، 
ولــو نوينــا ضمــر المخاطــب لبقــي »كــن وليــس« في كنــتَ ولســتَ، 
وهــذا محــالٌ؛ لأن التركيــب الــذي ذكــر ســيبويه يصبــح: كــن مــن يَأتْـِـكَ 
تـعُْطِــه ، وليــس مــن يأتـِـكَ تـعُْطِــه، وهــذا لا يجوز)الســرافي، 2008، 
ج3(؛ وبذلــك امتنــع الأخــذ بالنيــة والمنــوي في هــذا الموضــع مــن هــذا 

البــاب. 

وتفســيرها  النحويــة  الظاهــرة  تصــور  في  النيــة  دور  ســابعًا: 
وتوجيههــا

مــن المواضــع الــي ظهــر فيهــا دور النيــة في تصــور ظاهــرة الحــذف 
إلى  الإضافــة  حــروف  ســيبويه في باب  قــول  وتوجيههــا  وتفســرها 
لأفعلــنَّ،  الله  يقــول:  مــن  العــرب  »ومــن  وســقوطها:  بــه  المحلــوف 
في  حيــث كثــر  فجــاز  نــوى،  وإياه  الجــر،  حــرف  أراد  أنــه  وذلــك 
كامهــم، وحذفــوه تخفيفًــا وهــم ينوونــه، كمــا حُــذِفَ ربَّ في قولــه 

الطويــل[: ]مــن 

اءَ ما يـرُْجَى بها ذو قـرَاَبةٍ وَجَدَّ

لِعَطْفٍ وما يَخْشَى السُّمَاةَ رَبيبُها

ــا يريــدون: ربَّ جَــدَّاء، وحذفــوا الــواو كمــا حذفــوا الامــن  إنمَّ
مــن قولهــم: لاه أبــوك، حذفــوا لام الإضافــة والــام الأخــرى، ليخففِّــوا 
الحــرف علــى اللســان، وذلــك ينــوون« )ســيبويه، 1988، ج3، ص. 
498(؛ فبالنظــر إلى هــذا النــص نجــد ســيبويه كــرر النيــة في مواضــع 
ا بهــا في الدلالــة علــى المحــذوف، وتوجيــه الحكــم الإعــرابي،  ثاثــة معتــدًّ
لأفعلــنَّ«  »الله  في  »الــواو«  القســم  حــرف  حــذف  بذلــك  فصــح 
تخفيفًــا؛ اعتمــادًا علــى نيــة المتكلــم، وقياسًــا علــى حذفهــم حــرف 
الجــر في البيــت الــذي استشــهد بــه؛ فشــاهده: »وجــدَّاء«، والتقديــر: 
« قبلهــا )ابــن  اءَ؛ بجــر »جــداء« علــى نيــة إضمــار »رُبَّ ورُبَّ جــدَّ
نيــة الحــذف مــن »لاه  خــروف، 1442(، ثم قاســه كذلــك علــى 
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الأخــرى  والــام  الجــر  فحــذف لام  أبــوك،  أصلــه: لله  إذ  أبــوك«؛ 
تخفيفًــا، ونيــة المتكلــم: لله أبــوك، وهكــذا هــو »الله لأفعلــنّ« علــى 
نيــة واو القســم، وهــذا النمــوذج يــدل دلالــة واضحــة علــى دور بالنيــة 
في ظاهــرة الحــذف وتفســرها وتوجيههــا، فالمنــوي في حكــم المنطــوق 

تصــوُّراً ودلالــة وعمــاً.

ثامنًا: النية والدلالة

بعــض المواضــع الــي وردت عنــد ســيبويه وصــرح فيهــا بلفــظ النيــة 
تُظهِــر مــا للنيــة مــن اعتبــار واعتــدادٍ بهــا، ومعاملتهــا معاملــة الملفــوظ 

بــه، وهــو مــا يمكــن بيانــه فيمــا يأتي:

1- أن المنوي في الدلالة كالمنطوق:

ذكــر ســيبويه في كامــه عــن الفــرق بــن الفعــل واســم الفعــل أن 
اســم الفعــل يــدل علــى معــى الفعــل في الأمــر والنهــي فقــط، وهــو 
كذلــك لا يقبــل عامــات الفعــل، فــا تظهــر فيــه عامــة المضمــر، 
ولا يدخلــه التصريــف بالماضــي والمضــارع والأمــر كمــا في الأفعــال، 
ولكنــه مــع ذلــك يكــون المأمــور والمنهــي في اســم الفعــل منــوياًّ وإن لم 
ــي الفعــلُ فيــه  يظهــر في اللفــظ، قــال ســيبويه في باب مــن الفعــل سمُِّ
بأسمــاء لم تؤُخَــذْ مــن أمَثلــة الفعــل الحــادث: »واعلــم أنَّ هــذه الحــروف 
الــي هــي أَسمــاءٌ للفعــل لا تَظهــرُ فيهــا عامــةُ المضمــر، وذلــك أنّهــا 
أسمــاء، وليســت علــى الأمثلــة الــي أُخِــذَتْ مــن الفعــل الحــادث فيمــا 
مضى وفيما يُســتقبل وفى يومِك، ولكنَّ المأمور والمنهىّ مضمرانِ في 
النيــة« )ســيبويه، 1988، ج1، ص. 242(، وهــذا نــص مــن ســيبويه 
علــى أن الدلالــة علــى المأمــور والمنهــي في اســم الفعــل وإن كانــت في 
النيــة فإنهــا كدلالــة الفعــل علــى ذلــك، غــر أن الفعــل يصــح أن يلحــق 
بــه عامــة المضمــر كضمائــر الفاعــل والتثنيــة والجمــع مثــاً، في حــن 
تنُــوَى في اســم الفعــل، وهــذا اعتــداد بالمنــوي في الدلالــة كالاعتــداد 
بالمنطــوق، وهــو مــا يــدل علــى أن المعــى والدلالــة مقترنــة بالصناعــة 

النحويــة ولا تنفــك عنهــا.

2- الاستناد على النية في دلالة الأسلوب:

مــن المواضــع الــي اســتند فيهــا ســيبويه علــى النيــة في تحديــد دلالــة 
الأســلوب أســلوب القســم إذا حُــذِف فعــل القســم؛ قــال ســيبويه في 
باب الأفعال في القســم: »وســألته عن قوله إذا جاءت مبتدأةً ليس 
ــا جــاءت علــى نيَّــة اليمــن، وإن لم  قبلهــا مــا يُحْلـَـفُ بــه؟ فقــال: إنمَّ
يـتَُكَلَّــم بالمحلــوف بــه« )ســيبويه، 1988، ج3، ص. 106(، فاســتغى 
عــن القســم بجوابــه في قولــه مثــاً: لأذهــنّ إليــه؛ علــى نيــة اليمــن، وإن 
لم ينُطــَق بالقســم، فاســتند علــى النيــة في الاســتغناء عــن نطــق القســم، 
وأبقــى جــواب القســم، وجعــل الــام في الجــواب دليــاً وقرينــة علــى 

نيــة القســم غــر المصــرَّح بــه. 

وقــال في البــاب ذاتــه: ومثــل ذلك:}لًمــن تبعــك منهــم لأمــلأنَ{ 
]الأعــراف: 18[، إنمــا دخلــت الــام علــى نيــة اليمــن« )ســيبويه، 
في  الثانيــة  هــي  هنــا  المقصــودة  والــام   ،)108 ص.  ج3،   ،1988

»لأمــلأن«؛ لأن الــام الأولى في »لمــن« لام الابتــداء، فالــام الثانيــة 
ــا دخلــت  هــي لام الجــواب الــي يعتمــد عليهــا القســم، وهــذه الــام إنمَّ
اســتنادًا علــى نيــة اليمــن، وإن لم ينُطــَق بالقســم، فاســتند علــى النيــة 
في الاســتغناء عــن نطــق القســم، وأبقــى جــواب القســم، وجعــل الــام 

في الجــواب دليــاً علــى القســم المنــويّ.

تاســعًا: النــص علــى النيــة في عنــوان البــاب واعتمادهــا وراء 
الظاهــرة النحويــة

نــصَّ ســيبويه علــى النيــة في عنــوان »باب مــا يكــون معطوفـًـا 
في هــذا البــاب علــى الفاعــل المضمَــرِ في النيّــةِ ويكــونُ معطوفًــا علــى 
المفعــول، ومــا يكــون صفــة المرفــوعِ المضمَــرِ في النيـّـة ويكــونُ علــى 
مــن  اعتمــاد  277(، وهــذا  ص.  ج1،   ،1988 المفعــول« )ســيبويه، 
للنيــة  تابعًــا  الإعــراب  فجعــل  البــاب؛  هــذا  النيــة في  علــى  ســيبويه 
تفعــل؛  أن  نفسُــك  أنــت  إياك  مثــاً:  فقولــك  الموضــع،  هــذا  في 
النيــة، وأمَّــا في  الفاعــل المضمــر في  رفــع »نفســك« بالحمــل علــى 
ــا توكيــدٌ  قولــك: إياك نفسَــك أن تفعــل؛ فقــد نصــب »نفســك« لأنهَّ
لمنصــوب، ولم يحتــجْ لفاصــلٍ كالمرفــوع؛ لعــدم اللبــس في المنصــوب 
النحويــة في  الظاهــرة  النيــة وراء  ج2(، فجعــل   ،2008 )الســرافي، 

هــذا البــاب، واعتبرهــا ســببًا لوجهــي الرفــع والنصــب.

صياغــة  في  النيــة  دور  مــن  شــيئًا  البحــث  أظهــر  فقــد  وبعــد؛ 
النظريــة النحويــة الســيبويهية؛ حيــث ظهــر أثرهــا والاعتمــاد عليهــا في 
أبــواب نحويــة عــدة، وارتبــط بهــا عــدد مــن القضــايا والمســائل النحويــة، 
في  النحــوي  الفكــر  ومظاهــر  النحويــة،  الأصــول  في  وحضــرت 
الكتــاب، كمــا أظهــر البحــث عنايــة ســيبويه بالنيــة في نظــام التراكيــب 
النحويــة العربيــة، والتوجيــه النحــوي والتنظــر والتعليــل لهــا، والاعتــداد 
بالنيــة علــى المســتوين: التحليلــي المعتمــد علــى تفســرات النحويــن 
الفصحــاء  العــرب  علــى كام  المعتمــد  والاســتعمالي  وتوجيهاتهــم، 

وتفســراتهم. 

خاتمة:

خلص البحث إلى جملة من النتائج؛ أبرزها:

1- حــاول البحــث تجليــة مصطلــح النيــة في النظريــة النحويــة 
العربيــة، والمقصــود بــه عنــد ســيبويه، وخلــص إلى أن النيــة: تصــورٌ 
لمــا لم ينُطَــق، مبــيٌّ علــى قصــد المتكلــم أو تفســر النحويــن؛ ليوافــق 

التركيــب قواعــد النحــو وســنن العــرب في كامهــم.

البحــث علــى إدراك المتقدمــن لأهميــة حمــل كام  2- وقــف 
المتكلـّـم علــى نيتــه ومقصــده؛ حــى يؤُمَــن مــن اللبــس وســوء الفهــم 

وحمــل كامــه علــى غــر المــراد.

3- ثبــت أن نيَّــة المتكلــم معتــبرة في الشــرع، وهــي مهمــة جــدًا 
النصــوص الشــرعية واســتنباط الأحــكام منهــا؛ علــى  لمــن رام فهــم 
أن مصطلــح النيــة عندهــم مرتبــط بالعمــل لا بالقــول في جــلّ أبوابــه 

ومباحثــه.
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4- لم تقف مظاهر اعتداد النحوين بالنية في الدرس النحوي 
علــى ورودهــا كمصطلــح ولفــظ، بــل إنَّ المنــوي عندهــم في حكــم 

الثابــت الملفــوظ بــه دلالــةً وعمــاً.

5- ظهــر اعتــداد ســيبويه بالنيــة في اســتعمالَي اللغــة المعتبريــن في 
النظريــة النحويــة؛ وهمــا: الاســتعمالي؛ في نيــة المتكلــم العــربي الفصيــح، 
عنــد  وتوجيهاتهــم  النحويــن  تفســرات  علــى  المعتمــد  والتحليلــي؛ 
خفــاء نيــة المتكلــم، كمــا ظهــر أثــر عنايــة ســيبويه بالنيــة في التراكيــب 

ونظامهــا في العربيــة.

6- ثبــت أن النيــة عنــد ســيبويه مكــوِّنٌ رئيــس مــن مكــونات 
النظريــة النحويــة العربيــة، وقــد ظهــر ذلــك في مظاهــر عــدة؛ منهــا: 
اعتــداده بتأثــر نيــة المتكلــم في الإعــراب تقعيــدًا وتوجيهًــا وتفســراً، 
وأن المنــوي عنــده صنــوٌ للمنطــوق في التأثــر النحــوي وبنــاء الحكــم 
قــد عــوَّل علــى  النحــوي، وأنّـَـه  العامــل  الإعــرابي، وأن لهــا دوراً في 
النيــة في تأوُّل مــا ورد عــن العــرب وظاهــره مخالــف لقواعــد الصناعــة 
النحويــة؛ وذلــك بحملــه علــى نيــة المتكلــم ليوجِــدَ لــه مســلكًا يتفــق 
مــع القاعــدة التركيبيــة، وأنَّ للنيــة دوراً في اختيــار مذهبــه النحــوي 
في القضــايا الخافيــة، وقــد ظهــر اعتــداده بالنيــة في أصــول النحــو 
وأسســه المعتــبرة الــي بنُِيــت عليــه مســائل النحــو وتطبيقاتــه، وأن للنيــة 
دورهــا في الأحــكام النحويــة في الكتــاب، كمــا أن لهــا اعتبــاراً عنــده 
في تعليــل الأحــكام النحويــة وتفســرها، ولهــا دور كذلــك في تصــور 
والتقــديم  وتوجيههــا كالحــذف  وتفســرها  النحويــة  الظواهــر  بعــض 

والتأخــر، وغرهــا.

المنطــوق تصــوُّراً  المنــوي عنــد ســيبويه في حكــم  تبــنَّ أن   -7
وعمــاً. ودلالــة 

ليســت  العربيــة  النحويــة  النظريــة  أن  إلى  البحــث  8- خلــص 
قواعــد لفظيــة أو منطقيــة بحتــه، بــل هــي نتــاج نظــر فاحــص رُوعِــيَ 
فيــه صحــة المعــى وســامة القواعــد النحويــة، فالمعــى والدلالــة مقترنــة 
بالصناعــة النحويــة لا تنفــك عنهــا؛ بدلالــة الاعتــداد بنيــة المتكلــم، 
وأن لهــا دوراً رئيسًــا فيمــا خــرج عــن القاعــدة النحويــة مــن الــكام 
الفصيــح، كمــا أن فيهــا متســعًا للنحويــن في تأييــد القواعــد النحويــة 

بمــا لا يخالــف صحــة المعــى.

التوصيات:

يوصــي البحــث بدراســة النيــة وأثرهــا في الــدرس اللغــوي بعمومــه، 
ودراســة الفكــر الســيبويهي مــن خــال الرجــوع إلى كتابــه بشــكل 
مباشــر، كمــا يوصــي بتوجيــه البحــث النحــوي والصــرفي إلى حقــل 
البحــث في أصــول الفكــر النحــوي والصــرفي، ومحاولــة اســتجاء طــرق 
القدمــاء في صياغــة النظريــة النحويــة والصرفيــة، وضوابطهــم، وفكرهــم 
وأسســه، وســبلهم الــي ســلكوها لإحــكام فلســفتهم النظريــة، ومــن ثم 

الإفــادة مــن ذلــك في حقــول الدراســات اللغويــة الحديثــة.
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